شهر القرآن ه 


دسم الله الرهن ن الرحيم 
المقدمة 


في فضل تلاوة القرآن 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
السا ا ع على آله و صخه ومن ات احا ٠ن‏ 
يوم الدين» أا بغل: 

فقد أمر الله تعالى بتلاوة کتابه الکرم» وبين سبحانه ان هذا هو 
دأب عباده الصالحين» فقال: : إن الذِين يلون كاب الله وَأقَامُوا 
الصَلاة رأنفقوا مما رَزفَاهُم سرا رعلانية يرْجُون تجارة ن تيور 

* ونيهم أجُورهُم ويزیدهم من فضلِه له غفور شکوز) 
[فاطر ۳٠-۲۹:‏ ]. 

وحت رسول الله ي كذلك على تلاوة كاب الله مبينا 
فضلهاء فقال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول #1 حرف» ولكن: ألفى حرف» 
ولام حرف» وميم حرف» إرواه الترمذي]. 

وقوله 45: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأ يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه»|رواه مسلم]. 

وقوله 4: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا 
القرآن» ويتتعتع فيه وهو عليه شاق» له أجران» [متفق عليه]. 


٦‏ شهر القرآن 


وقوله #: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما 
کت ارتل ف الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» |رواه 

فقراءة القرآن رابحة لا تبور على مدى الأيام والشهور قي جميع 
الدهور. 


EES 


حديث القرآن عن القرآن 


ويحدثنا القرآن الكرم عن القرآن في كثير من الآيات منها: 

١-قال‏ الله تعالى: قد جَاءكم من الله ور وكاب مين * 
ِي به الله من البَعَ رضوائه سبل السام [الائدة: .]١ ٠-١٠١‏ 

۲-قوله تعالی: يا يها الاس قد جاءنكم مَوْعِظة مِن ركم 
رشِفاء لما في الصذور وَهُدّى ورحمة ممن [يونس:۷ه]. 

٣-قوله‏ تعالى: #[الر كاب أُخْكِمَت اياله ثه فصت من لذن 
حکیم بير [إهود:١].‏ 

٤‏ -قوله تعالى: لورلا عَلَيْكَ الاب تنیائا لكل شَيءِ 

وَهُدّى رَرَحْمَة رى للْمْنليين) [النحل:۹.]. 

٥-قوله‏ تعالی: : إن هَدا اران يَهْدِي للتي ھ هي افقوم ويبشر 
المُوْمنين» [ [الإسراء:]. 


شهر القرآن ۷ 


“-قوله تعال: #ولكرل من القرآن ما هو شقاء وَرَحمَة 
ومني ودا يريد الظاليينَ إل خسار [الإسراء:۸۲]. 

۷-قوله تعالی: ی ت ی ر ع يوا 
بوثلِ هذا الْقرآن لا يأئون بوه وأو كان بَعْصْهُم لبغض طهر 
[الإسراء:۸۸]. 

۸-قرله تعال: تارك الي رل الفرقان عَلّى عَبْدِهِ ليكون 
للْعَالَمِينَ َذيرًا# [الفرقان: .]١‏ 

۹ -قوله تعالی: : وإ ريل رب العَالمين * رل به الرُوحٌ 

مين * على فبك لون مِنَ الْمُنرين * بلسانِ عربيّ مين 
a e‏ 

٠١‏ -قوله تعال: الله رل أَحْسَنَ الْحَدِيث كاب مَشابھا 
ماني فشر نه جلوة الذي بخشون رهم َم لين جلوذخم 
رقلوبُهُم إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به من يشاء 
[الزمر:٣۲].‏ 

١‏ -قوله تعال: وله كاب عزيز * لا يأتيه الباطِل مِن بين 
يديه ولا مِن حَلفِهِ تثزيل من حكيم حوي# [فصلت .]٤ ٠-٤۱:‏ 

١‏ -قوله تعال: #وكذلك اويا ليك رُوحًا مِن اما م 
كنت ذري ما الْكتاب وَل الان ولگ فتاه ورا هادي به 
مر شاء مر عبادا# [الشورى:۲ه]. 

۳ -قوله تعالی: : فا سم براقع النْجُوم * وله ٠‏ 
تَعْلمُون عَظيم * اله قران كر * في کاب مَكئُونِ * يسه 


۸ شهر القرآن 


إلا الْمُطَهُرُون * تثزيل مِنْ رب الَْالّمِين» [الواقعة:٠۷-.١].‏ 

> ١-قوله‏ تعال: الو أثرَلتا هذا الْقرآن على جل رايت 
حَاشعًا متَصدعًا مر خحشنية الله& [الحشر:٠۲].‏ 

٠٥‏ -قوله تعال: لإإن هُرَ إل کر وقرآن مين * ينر مَنْ 
کان حَيًا وَيَحق الول على الكافرين [ [یس: ٠-٦۹٩‏ | 

١‏ -قوله تعالى: ابل هو رن مَجيڈ * في لوح مَحفوظ) 
[الروج:۲۲-۲۱]. 

E‏ رفآ فرقتاه قرا على الاس على 
مُکثِ وراه تنریلا * قل موا به أو َا ويوا إن الذينَ أوئوا 
العم من نله إذا يى عَلَْهم يَعِرُون لقان سُجْدًا * ويفولون 
سبْحان رتا إن کان وغد ربا لَمفعُولًا * وَيَخرُون للاَذْقَانِ يبون 
ویریدهم ۾ خشرع) [ [الإسراء:٦۹-۱۰١٠].‏ 


EES 


آداب تلاوة القرآن 
في الفصل السابق رأينا أوصاف عظيمة ذكرها الله تعالى عن 
القرآن تدل على عظمة هذا القرآن. 


فلذلك يجب تعظيم هذا القرآن» ومن تعظيمه التأدب عند تلاوة 
بالآداب التالية: 


١-إخحلاص‏ النية: لأن تلاوة القرآن من العبادات العظيمةء قال 


شهر القرآن ۹ 


تعال: لاوما ارا اا مُخلصينَ لَه الدين حتفاء) 
[البينة:٠].‏ 

۲- قراءة القرآن على طهارة: لأنه من تعظيم كلام الله. 

لاطا من الشطان غد يدا افر قال ان :نذا 
رت القن فاستعذ باللّه مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم) [النحل:۹۸]. 

-٤‏ قراءة القرآن في الأماكن النظيفة» والبعد عن الأماكن 
المستقذرة حسيا ومعنويا. 

-٥‏ قراءة القرآن بقلب حاضر خاشع: فيتدبر ما يقرأ من 
القرآن ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن؛ لأن القرآن كلام 
الله. 

-٦‏ ترتيل القرآن وتحسين الصوت به: قال تعالى: اإورتّل 
القرآن ترتيا# [المرمل:٤]‏ أما تحسين الصوت؛ فلحديث أبي هريرة 
رضى الله عنه أن البى ييل قال: «ما أذن الله لشىء - أي: ما 
به» متفق علیه» وكذلك حدیث جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: 
معت البى ييي يقرأ قي المغرب بالطورء فما معت أحدا أحسن 
ا أو قراءة منه ک. 


EES 


۱۰ شهر القرآن 


شه رَمَصَان الذي أثزل فيه القرآن) 


إن زرمضان شهر القرآن الذي أترل فيه» لذلك خد ف رمضان 
حلاوة لقلاوة القرآن وطعم خحاص. 

الناس في رمضان يتلون كتاب الله بممة عالية» فتسمع هم دوي 
كدوي النحل؛ حن ذلك الاجر للقرآن طوال العام نراه مقبلا على 
کتاب ربه» سبحان الله .. ما الذي تغير في الكون؟ أتراه ما علم 
بفضل تلاوة القرآن إلا هذه الأيام؟ لا .. إنه يعلم قبل ذلك» ولكن 
جاءه رمضان فزلزل حاله» وحرك فؤاده» فذكره القرآن وبأيام 
تنزيله ابا ركة. قال تعالى: لإشَهرٌ رَمَضَان الذي أنرل فيه القرآن» 
[البقرة: ٠۸١‏ ]. 

وقد کان رسول الله لي تزيد عنايته بالقرآن الكرم في هذا 
الشهر» وكان 4 يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام قي كل 
رمضان» بحيث يتم مراحعة ما أنزل قي الفترة السابقة الي بينه وبين 
رمضان الذي قبله» فيقرأً محمد ي وجبريل عليه السلام يستمع 
إليه» كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركان 
ل کک کرد ا کا اجرد ما کی ق رمان خن 
يلقاه جبريل» و کان يلقاه ي كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» 
فلرسول الله ئ أجود بالنير من الريح المرسلة) 

فيستفاد من هذا الحديث: 


١-انه‏ یستحب للمۇمن أن یدارس القرآن على من یفیده 


شهر القرآن ۱۱ 


وینفعه؛ لان الرسول ئ دارس جبريل عليه السلام للاستفادة ؛ لأن 
جبريل يأ من عند الله حل وعلا وهو السفير بين الله والرسل» 
فجبرائيل عليه السلام لا بد أن يفيد البي بيك بأمور من جهة الله عز 
وحل» ومن إقامة حروف القرآن» ومن فهم معانيه الي أرادها الله 
فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن» ومن يعينه على إقامة 
ألفاظه» فهذا هو المطلوب. 

٣-أن‏ المدارسة قي الليل أفضل من النهار؛ لأن هذه المدارسة 
كانت قي الليل» ومعلوم أن الليل أقرب إلى احتماع القلب 
وحضوره من النهار. 

٣-شرعية‏ للمدارسة» وأنه من العمل الصالم» ولو ف غير 
رمضان. 

٤-يمكن‏ أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام 
على الجحماعة قي رمضان نوع من المدارسة. 


(۱) محموع فتاوی سماحة الإمام ابن باز .)١۲١-۳۲٤/۱١(‏ 


۱۲ شهر القرآن 


حال السلف مع القرآن في رمضان 


كان سلفنا الصاح إذا صاموا حلسوا قي المساجد يتلون كتاب 
اله وقالرا: ففف صياصا ولا تتاب أعدا. 

وکانوا يخصصون حل وقتهم تي رمضان لقراءة القرآن» وکان 
الزهري يقول: ٳذا دحل رمضان فإنما هو قراءة القرآن» وإطعام 
الطعام. 

وكان الإمام مالك إذا دحل رمضان ترك قراءة الحديث» وأقبل 
على قراءة القرآن الكرم من المصحف. 

ونقل على جماعة من السلف أمُم كانوا يختمون القرآن ي كل 
ثلاث» فإذا دحل رمضان حتموه في كل ليلتين»ء فإذا دحلت العشر 
الأواحر حتموه قي كل ليلة. 

رضي الله عن سلفنا الصالح عرفوا قيمة الوقت وفضل تلاوة 

ملاحظة: 

ولا يظن ظان أن حتم القرآن مقصود لذاته» فتراه وتسمعه يهذ 
اراد ها الق هه الرضول إل أغر امور حى ف اقرا 
بدون تدبر؛ لكاب الاه إلَيْك مارك ليدبروا آياته» 
[ص:۲۹]» وبدون حشوع وترتيل؛ ورل الْقرآن كرتي 
[المرمل:٤].‏ 


قال ابن مسعود رصی الله عنه: (لا تنثروه نثر الرمل» ولا ڏوه 
هَذ الشعر» قفوا عند عجائبه» وح ر كوا به القلوب» ولا یکون هم 
أحدهم آخر السورة). 

ويقول الحسن - رحه الله - ريا ابن آدم» كيف يرق قلبك» 
O‏ 

فقراءة سورة من القرآن بتدبر وتفكر خير للمسلم من قراءة 
القرآن كاملاء بلا تدبر» ولا وعيا لمعانيه. 


٤‏ شهر القرآن 


قد عرفنا حال السلف - في رمضان - مع كتاب الله» فهم 
يقرؤونه في الليل والنهار سرا وعلانية. أما حال الخلف - إلا من 
رحم الله = فنوم بالنهار» وهو بالليل. 

وق الآونة الأحيرة تسلط أهل الشر والباطل - من بن جلدتنا 
r oS‏ الشهر الكرم خاصة» وقد 
زينوا هذا الباطل للناس بشن الطرق حن حعلوهم يتسمرون آمام 
الشاشات لساعات طويلة. وهذا والله من البلاء والابتلاء 
للمسلمين» فهل يطيعون ربمم الذي جعل هم شهر رمضان موسما 
للغفران ودخول الجنان؟ أم هل ينقادون حلف أهل الشهوات ان 
يريدون همم الميل عن چ ال طاعته؟ وال بريد أن 
يوب علَيْکم ويريد الذِين ّبعُون الفهرات أن تدا ما 
عظيمًا) [النساء:۲۷]. 


